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يتفتح وجهها حين تنظر إليه.. يستدير.. يصير وجهه نسيجاً لامعاً يفارق انطفاءه.. يتسع 
وتختزل  أملس،  ليصير  تكوينه،  من  جزءاً  لتصير  المسافات  فيه  تتماهى  البسمة..  لبراءة 

بينهما المسافات.. 
يتجشم عناء كلماته التي يرتعش فيها وجهه، وتبرز عظام وجنتيه – على بروزهما – يهتز 
لها كتفاه الضامرتان.. ينضمان على هيكل صدره بانحناءة للأمام، وتعتصر يداه بين فخذيه 

الفارغين، المتكئين على ساقين يكتنفهما الارتعاش.. 
ويتدفق بينهما حوار.. تحركه نظرات عينيها الهاربتين من محجريهما من شدة ما حدَّق فيها، 
وما شرد ليعانق السقف الذي يظللهما وسط جلبة الحضور، وانغماس صوته في طنطنة لا 
تتوقف.. وهي تداري سرور عينيها بين جفنين مثقلين لا يتوقفان عن الإجفال، وجسد هزيل 

ينمو ويتسع بداخلها، برحابة تشعرها بأنها تحولت بالوناً ترتاد به آفاقا، غائبة عن وعيه.

حنين
وبجوارها شنطتها  باب، كلما دخلت طواعية.. أحكموا عليها غلقه،  أوثقوها خلف كل 
المفعمة  ذاكرتهم  وانتعشت  ترحال..  كل  في  بدنها  يستر  ما  فيها  تدفس  التي  الصغيرة 
بالحنين إلى صورة الأم التي فارقتهم أبدا، وذكرياتها مع جسد الأب الذي قبع في البيت القديم 
الصالة  والمعلقة على حائط  أن يكونه،  يريد  الذي كان  الفارس  الدائم لصورة  يعاقر حنينه 
العريضة لبيت هو حصيلة لكدهم الدائم في بلاد عرفوا فيها معنى جديداً للدفء بالرغم 

من الصقيع..
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لكن وثاقهم لها ما يلبث أن ينفك حين تتجاوز الباب، وتعدو في أرجاء رحابة زائفة تتنسم 
فيها أنسام الماضي الهارب، حتى ينبت جناحاها مرة أخرى في حاضر يباغتها دائما بحضوره، 
ثم بمستقبل غائم كالغيامات المسيطرة على كورنيش البحر، فتعلن من جديد عن طيرانها 
كنورس مكلل بالهزيمة والضعف صوب مهجرها العنيد.. عندها تخفت تماما موجات الحنين..


